
ُالمجتمعُ فيُُالنفسُ ُتزكيةُ ُثمراتُ ُنُ مُ ُوالمحبةُ ُالأخوةُ 

كُلُ الواحدُ ُكالجسدُ ُُمتماسكُ ُالإسلاميُبناءُ ُالمجتمعُ  ُيشكلُ ُفردُ ُ، ُموضعُ ُلبنةُ ُفيه ُودورُ لها ُفيُها ها
ُه.وترابطُ ُالمجتمعُ ُذلكُ ُتقويةُ 

فيُُالإيمانُ ُنورُ ُم،ُوأشرقُ ربُّ ُهمُبطاعةُ نفوسُ ُهُالذينُزكتُ أفرادُ ُسعادةُ ُمنُ ُتنبعُ ُهذاُالمجتمعُ ُوسعادةُ 
ُ.ماتُ لعنهُالظُوانقشعتُ ُالمجتمعُ ُأرجاءُ ُالنورُ ُذلكُ ُم،ُفعمُ قلوبُ 

ُأرضُ ُأصلبُ ُ،ُوتتكونُ والتعاطفُ ُالتراحمُ ُ،ُوينتشرُ فيُالمجتمعُ ُالحميدُ ُقُ لُ الُ ُيسودُ ُالمزكاةُ ُوبذهُالنفوسُ 
ُالتيُأشرقتُ ُالتزكيةُ ُتلكُ ُلسلطانُ ُالأفرادُ ُاُيخضعُ ،ُسرعانُمالعامةُ ُوأحكامُ ُالإسلامُ ُعليهاُأقضيةُ ُتنهضُ 

ُ.(1)همنفوسُ ُوصقلتُ ُالناسُ ُأكثريةُ ُفيُأفئدةُ 

ُ ب  وُُ  ُأنُ المُيّ  ُسبحانه ُصلاحُ ُالنفوسُ ُصلاحُ ُولى ُإلى ُيورثُ وفسادُ ُ،هاوتغييُ ُالأمةُ ُيؤدي ُفسادُ ُها
ُ ُلهُُاللّ هُُإ نُ } تعالى:ُفقالُ ُ؛المجتمعُ  مُ ُمهاُي  غهيّ  ه مُ ُمهاُي  غهيّ  واُحهتّ ُُب قهو   سبحانه:ُالُ ق وُُ ،ُ[11:ُالرعد]ُ{بِ هن  ف س 

اًُيهكُ ُلهُ ُاللّ هُُبِ هنُ ُذهل كهُ} اُن ع مهةًُُم غهيّ  مُ ُعهلهىُأهن  عهمههه ه مُ ُمهاُي  غهيّ  واُحهتّ ُُق هو  ُ.[53:ُالأنفال]ُ{بِ هن  ف س 

الأولىُفيُُالليةُ ُهوُ ُالفردُ ُلأنُ ُ؛هبأسرُ ُالمجتمعُ ُعلىُوينعكسُ ُ،منُالأفرادُ ُيبدأُ ُوالفسادُ ُالصلاحُ ُفأساسُ 
ُ.المجتمعُ ُبناءُ 

ُها:أبرزُ ُ،ُومنُ كثيةُ ُُفيُأمورُ ُالمجتمعُ ُوتتجلىُسعادةُ 

ُ:والمحبةُ ُالأخوةُ 

ُوالعداواتُ ُوالبغضاءُ ُالكفرُ ُظلماتُ ُمنُ ُهمُبالإسلامُ هُأنقذُ هُالمؤمنيُّبأنُ سبحانهُعلىُعبادُ ُاللُ ُامتُ 
كُانتُ  ُاللّ ُ ُن ع مهتهُُوهاذ ك ر وا} تعالى:ُفقالُ ُ؛هُالجائرةُ وعاداتُ ُهُالمتناحرةُ الجاهليُبقبائلُ ُفيُالمجتمعُ ُمتأصلةُ ُالتي

ت مُ ُُإ ذُ ُعهلهي ك مُ  اءًُُك ن   هُُفهأهل فهُُأهع ده ت مُ ُق  ل وب ك مُ ُب هي  ت هُ ُفهأهص بهح  وهانًُُب ن ع مه ت مُ ُإ خ  ُرُ الن اُم نهُُح ف رهةُ ُشهفهاُعهلهىُوهك ن  
ههاُفهأهن  قهذهك مُ  ن   ُ.[103:ُعمرانُآل]ُ{م 

،ُوالأحقادُ ُالأنانيةُ ُأدرانُ ُهاُمنُ همُوتطهيُ نفوسُ ُهم،ُوحرصواُعلىُتزكيةُ بدينُ ُالمجتمعُ ُأفرادُ ُفإذاُتمسكُ 
لىُإُالدنيويةُ ُهاُالمصالُ غايتُ ُمحبةُ ُنُ مُ ُها،ُوتتحولُ ها،ُوتسموُمقاصدُ بينهمُستنموُروابطُ ُوالمحبةُ ُالأخوةُ ُفإنُ 
ُ.الآخرةُ الدنياُوُ ُباُالمتحابونُسعادةُ ُ،ُينالُ -ُوجلُزُ عُ ُ-ُللُ ُخالصةُ ُمحبةُ 

ُ:-صلىُالل ُعليهُوسلمُُ-ُاللُ ُرسولُ ُ:ُقالُ قالُ ُ-ُعنهُاللُ ُرضيُ ُ-أبيُهريرةُُروىُمسلمُعنُ ُفقدُ 
ُُمُ هُ لُ ظُ أ ُُالمتحابونُبجلالي؟ُاليومُ ُ:ُأينُ القيامةُ ُيومُ ُتعالىُيقولُ ُاللُ ُنُ إُ )) ُ.(2)((ُظليإل ُُلُ ُظُ ل ُُيُيومُ ُظلُّ في 

                                                           

 (.208-207)صُ،ينظر:ُعلىُطريقُالعودةُإلىُالإسلام،ُمحمدُسعيدُرمضانُالبوطيُ(1)



لُُ،هيُبيدُ والذيُنفسُ ))ُ:-صلىُالل ُعليهُوسلمُُ-ُاللُ ُرسولُ ُالُ قُ ُ:قالُ ُ-ُعنهُاللُ ُرضيُ ُ-وعنهُ
ُالجنةُ  ُحتّ ُحتّ ُُتدخلون ُتؤمنوا ُول ُأدلكُ ُتحابُ ُتؤمنوا، ُأول ُشيءُ وا، ُعلى ُفعلتمُ ُم ُتحاببتمُ إذا ُأفشواُوه ؟

ُ.(3)((نكمُ بيُسلامُ ال

ُإخوانُ ُُيحبُ حتّ ُُالمرءُ ُإيمانُ ُفلاُيتمُ  ُالقلوبُ ُبيُّ ُوالتآخيُوالتآلفُ ُ،ُوهذاُالحبُ -ُوجلُ ُعزُ ُ-ُُاللُ هُفي 

ُه.روابطُ ُوتقويةُ ُالفاضلُ ُالمجتمعُ ُفيُبناءُ ُالأساسُ ُهوُ 

ُوردُ ُالإيمانيةُ ُالأخوةُ ُعنُ ُوالحديثُ  ُمنزلتُ ُوما ُوفضلُ في ُمنُ ها ُمُ كُ وحُ ُتاريخيةُ ُوشواهدُ ُشرعيةُ ُأدلةُ ُها
ُالمجتمعُ ُفيُسعادةُ ُالأخوةُ ُلتلكُ ُمةُ يظُالعهُهناُالآثارُ ،ُوالذيُينبغيُبيانُ الجوانبُ ُمتسعُ ُوأمثال،ُحديثُ 

ُهجرةُ ُبعدُ ُالمنورةُ ُفيُالمدينةُ ُالإسلاميُالأولُ ُالمجتمعُ ُالأولىُلإقامةُ ُالأيامُ ُاُمنذُ عمليُ ُ،ُوالتيُظهرتُ سلمُ الم
عليهُوسلمُُ-ُالرسولُ  ُ.إليهاُ–صلىُاللُ 

ُيعرضُ ُكانُ ُُالأنصاريُ ُُإنُ ا،ُحتّ ُلهاُنظيُ ُلمُنشهدُ ُمؤاخاةُ ُالمهاجرينُوالأنصارُ ُعندماُآخىُبيُّ ُوذلكُ 
هاُفيتزوجهاُليطلقُ ُ-ُعندهُثانيةُكانتُ ُُإنُ ُ-ُزوجتيهُُمنُ أياُ ُيختارُ ُه،ُوأنُ هُأموالُ يقاسُ ُعلىُالمهاجريُأنُ 

ُولمعدتُ ُبعدُ  ُالعرضُ ُيكنُ ُا، كُانُ ُ،اوتظاهرُ ُمجاملةُ ُذلك ُصادقُ عرضُ ُوإنما ُنابعُ ا ُمُ ا ُ،القلبُ ُأعماقُ ُنُ ا

ُ.(4)نفسُ ُطيبُ ُاُعنُ وصادرُ 

ُ-ُعنهُاللُ ُرضيُ ُ-بنُعوفُُالرحمنُ ُعبدُ ُأنُ ُ،-ُعنهُاللُ ُرضيُ ُ-أنسُُومسلمُعنُ ُروىُالبخاريُ ُفقدُ 
علُ-ُاللُ ُفآخىُرسولُ ُالمدينةُ ُمُ دُ قُ  ُاللُ ُرضيُ ُ-بنُالربيعةُالأنصاريُُسعدُ ُبينهُوبيُّ ُ-يهُوسلمُصلىُاللُ 

ُ.-ُعنه

ُ،ُوتحتيُامرأتان،ُفانظرُ هُ ماليُفخذُ ُشطرُ ُ،ُفانظرُ مال ُُالمدينةُ ُأهلُ ُُأكثرُ أيُأخي،ُأناُ )لهُسعد:ُُفقالُ 
ُ.(هاُأطلقُ أيهماُأعجبُإليكُحتّ ُ

فاشترىُُوهُعليهُفذهبُ ،ُفدلُ (لونيُعلىُالسوقُ ك،ُدمالُ كُوُ فيُأهلُ ُلكُ ُاللُ ُباركُ ):ُالرحمنُ ُعبدُ ُفقالُ 
ُ.(5)وربحُ ُوباعُ 

ُأعظمُوصفُاللُ ومُ  ُُأثمرتُ بينهمُحتّ ُُالأخوةُ وُ ُالمحبةُ ُرابطةُ ُءُالمؤمنيُّالصادقيُّالذيُتوثقتُ ؤللهُا

ُإليها.ُةُ الحاجُبأشدُّ ُكانُ ُُولوُ ُ،الحياةُ ُهُفيُضرورياتُ منهمُأخاهُعلىُنفسُ ُالواحدُ ُمُ يقدُّ ُ،ُبحيثُ الإيثارُ 

                                                                                                                                                                      

كُتابُالُ(2)  (.2566)ُ،تعالىُفيُاللُ ُبُّ برُوالصلةُُوالآداب،ُبابُفضلُالحُ رواهُمسلم،
كُتابُالإيمان،ُبابُبيانُأنهُلُيدخلُالجنةُ ُ(3)  (.54)ُ،إلُالمؤمنُرواهُمسلم،
 (.19)صُ،معانيُالأخوةُفيُالإسلامُ(4)
كُتابُالنكاح،ُبابُقولُالرجلُلأخيهُ(5)  (.6/118)ُ،انظرُأيُزوجتيُشئتُ ُ:رواهُالبخاري،



يمهانهُُالد ارهُُت هب هو ء واُوهال ذ ينهُ} تعالى:ُيقولُ ُوفيُذلكُ  ُيَه د ونهُُوهلهُُإ لهي ه مُ ُههاجهرهُُمهنُ ُيُ  بُّونهُُق هب ل ه مُ ُم نُ ُوهالْ  
ُ ث ر ونهُُأ وت واُمِ  اُحهاجهةًُُص د ور ه مُ ُفي  ه مُ ُعهلهىُوهي  ؤ  هُ ُش حُ ُي وقهُُوهمهنُ ُخهصهاصهةُ ُبِ  مُ ُكهانهُُُوهلهوُ ُأهن  ف س  ُن هف س 

ُ.[9:ُالحشر]ُ{ال م ف ل ح ونهُُه مُ ُفهأ ولهئ كهُ

ُ،الراضيةُ ُالمشاركةُ السخيُوُ ُالبذلُ وُ ُبذاُالحبُّ ُيمُ قُ ،ُوأُ الإيمانُ ُبنورُ ُساُوأشرقُ ُالإسلاميُالأولُ ُفالمجتمعُ 
ُوُ الحاجةُ ُمعُشدةُ ُعلىُالنفسُ ُوالإيثارُ ُ،الأعباءُ ُإلىُاحتمالُ ُالتسابقُ وُ ُنتيجةُ ُوالعطاءُ ُالبذلُ ُلكُ ذُلُ كُ ،

ُ.بالفلاحُ ُفظفرتُ ُالشحُّ ُنُ مُ ُالتيُتطهرتُ ُالزكيةُ ُالمؤمنةُ ُللنفوسُ ُوثمرةُ 

ُالإخاءُ ُُعديدةُ الإسلاميُقروناُ ُالمجتمعُ ُأركانُ ُتطورتُ ُدُ قُ ل وُُ  ُالمحبةُ ُ،الرفيعُ ُبذا ُفيُظلُّ ُالساميةُ ُوهذه
ُفانطفأتُ العقيدةُ  ُالمُبيُّ ُالعداوةُ ُنارُ ُ، ُوتطهرتُ تناحرةُ القبائل ُالنظرةُ ُالنفوسُ ُ، ،ُالبغيضةُ ُالجاهليةُ ُمن

ُ.ُبالتقوىعلىُأسودُإل ُُولُلأبيضُ ُ،علىُأعجميُلعربيُّ ُُفضلُ ،ُفلا ُالإخاءُ وُ ُفيهاُالحبُ ُسُ رُ غُ وُ 

ُهوُ  ُوُ ُالمبدأُ ُوهذا ُالذي ُُدُ رُ القرآني ُتعالى:ُقولُ في  أهي ُّهها} ه نهاك مُ ُإ نُ ُالن اسُ ُيَه ُوهأ ن  ثهىُكهرُ ذهُُم نُ ُخهلهق 
رهمهك مُ ُإ نُ ُل ت هعهارهف واُوهق هبهائ لهُُش ع وبًُُوهجهعهل نهاك مُ  ُ.[13:ُالحجرات]ُ{خهب يُ ُعهل يمُ ُاللّ هُُإ نُ ُأهت  قهاك مُ ُاللّ ُ ُع ن دهُُأهك 

 


